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:البحر الأبیض المتوسط إلى شبه القارة الهندیةمن

أمریكیةإستراتیجیةتجمعت كل عناصر كارثة 

وعناد، عزز الرئیس بوش تدخله العسكري في العراق وینوي مواجهة إیران، لاشيء حوله عنبكل إصرار
الأجنبیة. وباسم صممساره، لا خسائر جیشه ولا رفض الناخبین الأمریكیین ولا معارضة عدد كبیر من العوا

متعاونین ولكنهم مترددون بخصوص التهدید الشیعي یحاول البیت الأبیض أن یجمع حوله قادة عربا
.الأمریكیةالإدارةمصداقیة 

عبد االله العلويبقلم: هشام بن

تعمال القوات اس، أغرت بعض المسؤولین السیاسیین الأمریكیین فكرة أنه بالإمكان1979الإیرانیة سنة بعد الثورة
زبیغنیو بریزینسكي، مستشار الأمن القومي للرئیس الإسلامیة لمواجهة الاتحاد السوفیاتي. ووفق هذه النظریة التي بلورها

لتطویق» قوس الإسلام«باكستان، وفي هذه المنطقة بالإمكان تعبئة إلىمن المغرب یمتد» قوس أزمة«جیمي كارتر، هناك 
الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي یسبق أن استُعملت هذه القوات الإسلامیة المحافظة خلالالهیمنة السوفیاتیة. ألم

؟ ألا یمكن أن تكون إیران 1953والیساریة في المنطقة بدایة من إیران سنة لتهمیش وإفشال الأحزاب الوطنیة العلمانیة
المحفز لتمرد إسلامي في قلب الاتحاد السوفیاتي؟الأصولیة

المتحدة بین عدة سیاسات في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى. لم یكن لها سوى هدف عد ذلك، تأرجحت الولایاتب
اختلفت بشكل متناقض في بعض ، لكن الوسائل المستعملة والدول المدعومةإسرائیلالنصر في الحرب الباردة ودعم مزدوج،

) في الوقت الذي وافقت فیه على 1980/ 1988ضد إیران (بالأحیان. فالولایات المتحدة دعمت رسمیا العراق في الحر 
في ذلك الوقت، كان المحافظون القریبون من تل أبیب یعملون بنشاط من أجل تحول لصالحتسلیم أسلحة إسرائیلیة لإیران،

سلمین في الأراضي وتدعم الإخوان المكانت لاتزال تعتبر القومیة العربیة العلمانیة كعدو أساسي لهاإسرائیلطهران، لأن 
بلغت أوجها من خلال تحالف واشنطن مع العربیةالإستراتیجیةالفلسطینیة. هذه الفلسطینیة المحتلة لمواجهة منظمة التحریر

الاتحاد السوفیاتي في السعودیة، وباكستان سمحت على الخصوص في الثمانینیات، بخلق جیش جهادي دولي لمحاربة
.أفغانستان

بنت الولایات المتحدة تحالفا دولیا لطرد الجیش العراقي من الكویت، كان الاتحاد السوفیاتي ینمحي،وبینما 1990في 
الأمم المتحدة، المغرب، إیجابیا على دعوة تستند إلى القانون الدولي ومقررات منظمةإلىمن سوریا وردت دول عربیة

ولكن بإقامة نظام جدید یرتكز على العدالة الدولیة. صدیقة،وحصلت على ضمان أن الأمر لا یتعلق فقط بإنقاذ دولة بترولیة
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یجب أن تطبق جمیع قرارات الأمم المتحدة بما فیها تلك التي تنص على الانسحابوبمجرد استعادة الكویت لسیادته،
.من الأراضي الفلسطینیة المحتلةالإسرائیلي

لإسقاط صدام.. كان علینا أن نرسل «الرئیس صدام حسین عدم الإطاحة بنظامالأمریكیةالإدارةورغم الضغوط، قررت 
نوع؟ وبعد التخلص من صدام حسین وحكومته، كان علینا أن نضع حكومة جدیدة. ولكن حكومة من أيقوات عسكریة،

ن بعض الأصولیین الإسلامیین؟ كم محكومة سنیة أم حكومة شیعیة، حكومة كردیة أم نظام بعثي؟ أو ربما كنا نرید إشراك
هذه الحكومة؟ ماذا كان سیحصل بعد انسحاب القوات الأمریكیة؟ كم من الوقت كان علینا أن نبقى في بغداد لإبقاء وتثبیت

خطأ لو وجدنا أنفسنا ستقبلها الولایات المتحدة في محاولة لتثبیت الاستقرار؟ رأیي هو أنه... كنا سنرتكبالخسائر كانت
صدام حسین من الخسائر الأمریكیة الإضافیة؟ ؤال الذي یحضرني هو: كم یستحقغارقین في المستنقع العراقي، والس

كان هو رأي كاتب الدولة الأمریكي في الدفاع آنذاك، دیك تشیني نائب الرئیس هذا الرأي». الجواب هو: بالتأكید القلیل
…جورج بوشالأمریكي

طمأنتهم بالعقوبات المفروضة على العراق طیلة د یمكنفي بغدا» تغییر النظام«وأولئك الذین كانوا یوصون بإلحاح بـ 
مشروع من أجل القرن الأمریكي «جماعات ضغط منها جماعة الضغط المسماة أكثر من عشر سنوات. ونظموا أنفسهم في

على العراق متى ، وبنوا بشكل ممنهج دعما سیاسیا لهجوم قادم(project for the new American Century)»الجدید
.حت بذلك الظروفسم

أنه تم التخلي تدریجیا عن محاولة كاتب الدولة الأمریكي في الخارجیة في غضون ذلك، كان الاسرائلیون مرتاحین لرؤیة
الصراع العربي ـ السیاسة الأمریكیة الرسمیة في فلسطین التي تبلورت انطلاقا من مؤتمر مدرید لحلجیمس بیكر تطبیق

، سوى غطاء لمضاعفة عدد المستوطنین في 1996لم یعد بعد» مسلسل السلام«. و1991وبر المنعقد في أكتالإسرائیلي
.الضفة الغربیة

وحركة هذا، كانت نهایة الحرب في أفغانستان تحسم بین قادة الحرب في تحالف الشمال» الأزمةقوس«وإلى الشرق من 
التي انخرطت بدورها في نظام عسكري ا نحو باكستانطالبان. ومع نهایة الحرب الباردة، اتجهت الولایات المتحدة كلی

.استراتیجیا ضد الهندإسلامي توفر له أفغانستان الإسلامیة عمقا

العسكریة الباكستانیة، سمح لإسلام آباد بتعزیز وسمح فوز طالبان الذي هیأت له بشكل واسع مصالح المخابرات
.روابطها مع النظام الجدید

والإسلامیة، سیاسات تم ت، لم تأخذ الولایات المتحدة في الاعتبار تطلعات الشعوب العربیةوطیلة هذه السنواهكذا،
فوق أراض وأجساد العرب والمسلمین، ولكن لأسباب تنفیذها وجیوش تمت تعبئتها وتحالفات بنیت وتفككت وحروب جرت

.كانت دائماً 

أووالسنة الشیعةالأصولیینأوإیرانأوتجاه العراق والسیاسات غیر المنسجمة والمتحولة سواء.مرتبطة بمصالح أخرى
أویاسر عرفات ومنظمة التحریر الفلسطینیة أوالملكیة المطلقة أوالدیكتاتوریة والدیمقراطیة أوالجهاد إیدیولوجیة
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سواء - الخاصة اأهدافهالخ. تجسد ذلك بوضوح، فالولایات المتحدة تعبأت من أجل ومسلسل السلامالإسرائیلیةالمستوطنات 
، الأهدافیتم بلوغ احد هذه وبمجرد ما-إسرائیللدعم أوربح الحرب الباردة ولتأكید هیمنها أوتموینها بالبترول لضمان

.دعمهمتنسى جمیع انشغالات العرب و المسلمین التي یثیرونها لكسب

شتنبر 11بریزنسكي ثلاث سنوات قبل دمن ذلك الجواب الشهیر للسیوالإسلاميللعالم العربي إهانةأكثرولیس 
لكونه سمح، بفضل الدعم أسفهأثارتتكون قد أنالتي یمكن المحتملةالأشیاء، عندما رد على سؤال حول 2001

تاریخ إلىبالنظر الأهمآسف على ماذا؟ ماهو «، رد بقوله: لأفغانستانالغزو السوفیاتي لإثارةجهادیة ، بقیام حركةالأمریكي
الوسطى ونهایة الحرب أورباتحریر أوالإسلامیینالسوفیاتیة بعض المتهیجینالإمبراطوریةانهیار أو؟ طالبان العالم

.»الباردة؟

إلىشتنبر 11التي غیرت العالم خلال خمسین سنة الأخیرة، ومنذ هجمات الأحداثجرت فعلى مثل هذا المسرح
انتقال سریع نحو دولة مستقرة، یكون هوأنالوحید الممكن، كان یمكن الأمریكيالنصر 2003اجتیاح واحتلال العراق سنة 

إلىمتقاعد أمریكيرهان صعب و لكنها خسرته بل یذهب جنرال غیر محتلة. انهوبالأخصموحدة دیمقراطیة وغیر دینیة 
.في تاریخ الولایات المتحدة وهذه الهزیمة حتمیةإستراتیجیةاكبر كارثةأنهاحد القول 

على العدو . فاستراتیجیة تفكیك الجیش والبنیات البعثیة للدولة العراقیة سمح بالقضاءإیرانهي ابح بكل تأكید،والر 
داخل العراق. وهكذا قوت واشنطن الدولة إیرانحلفاء . في رجال الدین الشیعةالأمریكیةالتقلیدي لطهران بینما ساعدت الثقة 

.تحاریهاالتي كانت تدعي انها

برمته، والقومیة العربیة العلمانیة والیساریة، التي الإسلاميات هائلة بالنسبة للولایات المتحدة وللعالم العربي الانعكاس
إیدیولوجیاتتغلف هذه المقاومة فيإسلامیةتیارات أماملمواجهة الهیمنة الغربیة، تراجعت الإیدیولوجيالإطارحددت 

تتداخل مع الصراعات الدینیة والثقافیة والطائفیة. تقلال الوطني وطرق التنمیةمحافظة جدا. فالصراعات السیاسیة حول الاس
في العراق، تعطي لطهران مناسباتالأمریكیةوالیوم، فإن الهزیمة .الغربالأحیانبعض هذا التحول في النموذج شجعه في

.الإسلاملاستعادة مشعل القومیة العربیة تحت رایة أخرى

المتصاعدة. الإسلامیةكزعیمة لجبهة مقاومة جدیدة تمزج بین القومیة العربیة وموجة المقاومة تبدوالإسلامیةالجمهوریة 
تهزم أن. وباستطاعتها الأمریكیةالقوات تعقد وضعیةأوتسهل أنبإمكانهالذلك: أساسیةوهي تتوفر على مكاسب 

تمد ید المساعدة للفلسطینیین من خلال دعمها لحماس. نأبإمكانهااالله، بل في لبنان بفضل حلفائها في حزبالإسرائیلیین
من ذلك فانها في موقع یسمح لها أكثرالشیعیة. الأغلبیةیمتد حتى المناطق البترولیة للخلیج والعربیة السعودیة ذات ونفوذها

وتغییر طبیعة العلاقات ،الإسرائیليوالتأثیر على الصراع الفلسطیني بعد تدمیر دولة العراقإقلیمیابملء فراغ السلطة 
.الشیعة والسنةالتاریخیة بین

دورها وإبرازلإیرانالإستراتیجیةالأهمیةتقویة إلىسوى لا تؤديوالإسرائیلیةالأمریكیةفالتهدیدات، ولاسیما العسكریة 
التدخل نعتان بضرورةتتخبطان في تناقض، فهما مقتأبیب، خاصة وان واشنطن وتل الإسلاميالعربي كرائد لمقاومة العالم
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جویة وفي عملیات للقوات الخاصة. الا ان محدودا في تنفیذ ضرباتإلاالعسكري، ولكنهما یعرفان انه لا یمكن ان یكون 
إلىاللجوء إمكانیةونائبه الأمریكيعلى العكس. فهل لهذا السبب یطرح الرئیس یدمر النظام بلأنمثل هذا الهجوم لا یمكن 

ولكن لابد للولایات المتحدة والدولي لن تكون محسوبةالإقلیميعواقب مغامرة كهذه على المستوى أنصحیح النووي؟السلاح
.إمبراطوریتهاان تستعید مصداقیتها و تثیر من جدید الخوف الذي یبنى

یة. وهناك المذهبي بمساعدة العربیة السعودتناقش في واشنطن تتمثل في استغلال الانقسامأخرىإستراتیجیةهناك 
هو التقریب بین السنة والشیعة خاصة منذ حرب لبنان في صیف الأولالاتجاه :اتجاهان متناقضان یعملان في هذا السیاق

بطل في العالم إلىكشفت بوضوح الروابط القویة بین طهران وحزب االله، والتي حولت الشیخ حسن نصر االله التي2006
محترمون ان الخلافات مع السنة تتعلق بجوانب ة من نوعها، یؤكد رجال دین سنیونالعربي، وبدرجة اقل حماس. وفي سابق

الاحتلال بین الشیعة والسنة لاسیما فيأبرزهاالاتجاه الثاني هي التوترات التي . و )الأصولدینیة بسیطة (الفروع ولیس 
فیها لمعاملة سیئة ودونیة من طرف ، تعرضوامنذ قرونإستراتیجیةالعراق، خاصة وان السكان الشیعة المتمركزین في مناطق 

وعدائهم. وعلى العكس، فإن تجاوزات الملشیات الشیعیة والإعدام خصبة لغضبهمأرضایجعلهااوهذا مالسلطات السنیة. 
.الكراهیةإلىیدفعان السنة المذل لصدام حسین

سنیة لمقاومة الشیعة المارقین، والنظام تصبح ممول حركةأنان الریاض یمكن الأمریكیینویعتقد بعض المسؤولین 
.هیمنة المذهب الشیعي والجمهوریة الإسلامیة في المنطقةالسعودي یعارض بقوة تنامي

والأردن والأكراد الخلیج ومصروإماراتالعراقیین إذا اقتضى الأمر. فهل تستطیع العربیة السعودیة ووعدت بحمایة السنة
الشیعیة وسوریا العلویة وحلفاءهم حزب االله اللبناني وحركة وحركة فتح مواجهة هیمنة إیرانوالسنة العراقیون واللبنانیون
العرب أن یتمكنوا من تقدیم حل عادل وسریع للمشكل» المعتدلین«یحظوا بالمصداقیة، على حماس الفلسطینیة؟. وحتى

أجل التملص من أي حل توافقي غامرة، فذلك منفي هذه الموإسرائیلالفلسطیني. ولكن إذا ما انخرطت الولایات المتحدة 
.جدي

العقائدي ستقود إلى حرب أهلیة بین المسلمین، ومن سیشاركون فیها سینظر المبنیة على التوترالإستراتیجیةمثل هذه 
د؟. الرأي للشیعة ستساعوالولایات المتحدة. وأي قوة مسلمة سنیة أو معادیةإسرائیلیمزقون المنطقة لحساب إلیهم كعملاء

من جدید. القاعدة » جیوش سلفیة للجهاد«بلدانهم بصدد تشكیل العام الأوربي وحتى الأمریكي قد یكتشف برعب أن حكومات
.بل إلى سلسلة جدیدة من الأزمات» النصر«السیناریو لن یقود إلى تحت اسم جدید ومثل هذا

یسمیها بشكل لبناء (أو الهدم البناء) ولكن المراقب الذكيیصفها المحافظون الجدد بعدم الاستقرار االإستراتیجیةهذه 
في لبنان وفي فلسطین. وإذا ما حللنا النتائج ولیس ملائم تدمیر الدول. والولایات المتحدة قبلت في النهایة مثل هذا التوجه

ولكن یستنتج العرب والمسلمون أن سیاسة واشنطن في الشرق الأوسط لیست لإنقاذ الدول المفلسةالنوایا یمكن أن نفهم لماذا
.لإنتاجها

أكثر في المنطقة وفي العالم، عسكریا لم یفقد إسرائیلفالهجوم ضد لبنان الذي خلف دمارا كبیرا أدى إلى هزیمة عزلت
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إطلاق والتلفزة وتكبید المهاجمین خسائر أوالإذاعةالسكان عبر مقاتلیه وبث رسائله إلىحزب االله قدرته على التواصل مع
.سلاح حزب االله ولا أعادوا جنودهم الأسرىلم یبلغوا أیا من أهدافهم المعلنة ولا نزعواوالإسرائیلیون، إسرائیلقذائف ضد 

في العراق هو معرفة ما إن كانوالبنان كما هو مطروح بالنسبة للولایات المتحدة فيلإسرائیلوالسؤال المطروح بالنسبة 
لحروب من جیل جدید؟ أم أنها قادرین على قبول هذه الهزائم أو سیحاولون مضاعفة الرهان. هل هذه الهزائم هي مؤشرات

) أو في 1991- 1990روج له خلال حرب الخلیج (التي» صفر قتیل«مؤقتة فقط؟ هناك شيء أكید: نموذج النصر 
أسلحة متقدمة قد انتهى، الرهان أصبح هو التحكم على المدى المتوسط وولاء مكثف واستعمالالبلقان، عبر قصف جوي 

.لا یمكن أن تضمنه القوات الجویة والذي یتطلب ثمنا سیاسیا وبشریا مهماالسكان الذي

ة والدموع في عینیه السنیور أدت ثمنا باهظا لدورها في هذه الحرب الصغیرة ، وصورة الوزیر الأول اللبناني فؤادوواشنطن
» الأرزثورة «مارس أخذت السلطة بفضل 14اعتبارهما كتحول. وحركة وهو یناشد الولایات المتحدة منع تدمیر بلده یمكن

العالم ، بل ویقدمها كنموذج للإصلاح الدیمقراطي الذي یرید الرئیس جورج بوش تشجیعه فيالأبیضالتي یدعمها البیت
السنیورة. فواشنطن لم تمنع فقط أي وقف لإطلاق في تلقین لبنان درسا، تم التخلي عنإسرائیلالعربي . ولكن أمام رغبة

.بأسلحة مدمرةإسرائیلالنار طیلة شهر، بل زودت 

إضعاف الحكومة نفسها، وأیضاالمدنیة اللبنانیة، یصدق للبنیةونتج عن ذلك، ما وصفه السید السنیورة بالتدمیر الذي لا
معكوسة، نظم مظاهرات شعبیة حاشدة سلمیة ومنظمة » ثورة أرز«أهمیة، وفي أكثرترط الیوم لعب دوروحزب االله یش

في هذا » المشاركةتخشىلا«من التكتیكات التي تشجعها الولایات المتحدة والغرب. والولایات المتحدة التي خاصة به تسخر
الداخلي التي تكثف من تجنید القوات في صفوف الأمنقواتالصراع الداخلي، تضاعف حالیا مساعداتها للجیش اللبناني و 

تحظى بما یكفي من التعلیق في الولایات المتحدة، مدانة في الصحافة العربیة،التي لاالسنة والدروز، هذه السیاسات،
ت المتحدة غیر مستعدة بأن الولایاوالإسلاميوالعالمیة. وبعد هذه الحرب سیكون من الصعب إقناع العالم العربيالإسرائیلیة

.إسرائیلسبیل وحید هو دعم أي مبدأ للعدالة فيأولخیانة أي حلیف 

الاجتماعي والسیاسي، خلق منطق یؤدي نحو صراع طائفي وحرب تدمیر البنیة التحتیة المدنیة، إضعاف الانسجام
وعندما نتیجة رهیبة لم تخطط لها واشنطن،یبدو وكأنه یتعلق بالأمرالدینامیة في العراق، كان : عندما تسارعت هذهأهلیة

ترتسم دینامیة مشابهة في فلسطین، لم نتحدث عن مصادفة سیئة، ولكن عندماأننجد نفس هذه العناصر في لبنان، یمكن 
.الأمریكیةللإستراتیجیة» نموذج«یعد عدد من المراقبین یترددون في الحدیث عن

الولایات المتحدة ت، انضم2006ومنذ فوز حماس في انتخابات ینایر كبیرة،إنسانیةأزمةالفلسطینیة تعیش فالأراضي
والنتائج المتوقعة .رفض حكومتهم المنتخبة دیمقراطیاإلىفي محاولة لتجویع الفلسطینیین ودفعهم لإسرائیلالأوربيوالاتحاد 

.أهلیةلهذه الهجمات هي انهیار النظام الاجتماعي والانزلاق نحو حرب

یعیشون محاصرین في غیتو بغیض وآهل الفلسطینیون في غزة«متبصر الوضع المقلق كالتالي: أمریكيراقب ویصف م
دخول قطاع غزة ویتعرضون لهجمات أویمكنهم مغادرة كهربائي ضخم، لاوحاجزالإسرائیليبالسكان محاصرین من الجیش 
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شوارع مدنیة غزة وزرع الفوضى وخلق حالة شح شاملة ظاهرة فيفبركة انهیار للنظام والقوانین، إسرائیلیومیة.... ومحاولات
الفلسطینیة ووزارة الخارجیة ووزارة الاقتصاد الوطني ومكتب مبنى وزارة الداخلیةأنقاضأمامنفسها حیث یمر الفلسطینیون 

أزمةبسرعة في لغربیة تغرق... والضفة االإسرائیليوبعض المؤسسات التربویة التي قصفها الطیران الفلسطینيالأولالوزیر 
بجعل غزة والضفة الغربیة صیغة مصغرة للعراق؟.... أن تربحوإسرائیلمماثلة لأزمة غزة... ماذا تتصور الولایات المتحدة 

.»إضعاف الإرهاب ووقف العملیات الانتخابیة وإقرار السلام؟هل یعتقدون أنهم بذلك سیصلون إلى

بالرجل المرتبطة17عناصر القوة «، إلى إسرائیللایات المتحدة لأسلحة، بمساعدة من بتسلیم الو تم بلوغ مرحلة جدیدة
والفلسطینیین، فإن هذه الشحنات من وحسب ممثلین رسمیین لمصالح الأمن الإسرائیلیین». القوي في فتح محمد دحلان

.»حماسسباقا للتسلح معأشعلتالأسلحة الأمریكیة 

عبر السیاسة الأمریكیة، في ثلاث دول تحددها التفكیك الاجتماعي والحرب الأهلیة یتبلورومهما كانت النوایا فإن منطق
وهناك نواة صلبة من الصهاینة الیمنیین یتمنون إخضاع الفلسطینیین أو ترحیلهم .كبؤر مقاومة لطموحاتها الجهویةإسرائیل

الممانعین، ومن المخیف ولكنه إضعاف جمیع الجیران، ولبلوغ ذلك، یریدون إسرائیلالأراضي التي تتطلع إلیها من جمیع
، ومن الصادم أن نرى واشنطن ةالإسرائیلیالسلطة في الحكومة غیر المفاجئ، أن نرى مثل هؤلاء المتطرفین یحتلون مواقع

.ئیللإسراهذه الاسراتیجیة الهدامة والهدامة للذات باسم فكرة خاطئة عن من هو صدیقتتبع وربما تكون مهندس مثل

لیس فقط متحفظة على السیر في هذا الطریق، ، یجب علیها أن تكونلإسرائیلفلو كانت الولایات المتحدة فعلا صدیقا 
..أنفسهمنالإسرائیلییلا تهدد فقط الفلسطینیین ولكن أیضا إسرائیلسیاسة : «إسرائیلیةولكن تقاسم هذه الملاحظة لمراقبة

من العرب، تجعل نفسها عدوا ملیون یهودي) محاطة بمئتي ملیون5,5ین نسمة (منها فدولة یهودیة صغیرة من سبعة ملای
.»إسرائیلالفلسطینیین یعني أیضا إنقاذ وإنقاذهذه الدولة. للعالم الإسلامي كله. لیست هناك أیة ضمانة بأن تستمر مثل

تواجه مقاومة ، فهيأفغانستانرق أیضا في المتحدة لا تبدو ممكنة في الشرق الأوسط فقط، بل إلى الشفهزیمة الولایات
لادن والقاعدة بالقوة. وقرار شن عملیة عسكریة شتنبر، لا أحد یشكك بحق واشنطن في ملاحقة أسامة بن11قویة ، وبعد 

من أجل إعادة بناء البنیة السیاسیة للبلاد كان ینطوي على مخاطر. ولضمان واسعة تشارك فیها قوات الحلف الأطلسي
المجتمع بالاعتماد إصلاحإلىلابد من نصر عسكري حاسم یلیه التزام مالي وسیاسي قوي بنفس طویل یرمي اح، كانالنج

الإصلاح. ونضیف أن تحویل قوات وموارد حاسمة في على شركاء محلیین محترمین وموثوق بهم منخرطین أیضا في طریق
في أعین إدارة بوش رغم العلاقة المباشرة لهذاأفغانستانلذي یمثله الطابع الثانوي اإلىمطاردة القاعدة نحو العراق، یشیر 

.غیر معلنةتخفي أهدافا» الحرب ضد الإرهاب«القول بأن إلىشتنبر، وهو ما یدفع 11البلد بهجمات 

الشمال للحصول على نتائج سریعة، واستعانوافي المیدان، استندت الولایات المتحدة على زعماء الحرب في تحالف
مركزیة في كابول، وكانوا غیر قادرین على القضاء على قادة القاعدة وطالبان، تاركینبرئیس مستورد لفبركة ما یشبه حكومة

وطالبان الذین حافظوا على روابط قویة مع بسرعة الساحة الأفغانیة لفائدة العراق ومازال بن لادن والظواهري یبثان الأشرطة،
الباكستانیة، یواصلون تجمیع قواتهم ویشكلون تهدیدا حقیقیا لقوات الحلف لحدود الأفغانیةقبائل الباشتون على جانبي ا

حد إلىالباكستاني المحاصرة في قواعد ولا تظهر إلا لتنفیذ غارات وعملیات قصف جوي. وذهب وزیر الخارجیةالأطلسي
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.نسحبأن توأن على قواته» یقبل الهزیمة«أن الأطلسيالتصریح بأن على الحلف 

لیس فقط بسبب تعقیدات القبائل وقادة الحرب ومحاولة واشنطن الخاطئة لقیادة حرب واضحة ونبیلة ضد القاعدة انزلقت
في حربها الحیویة من أجل كشمیر علیها أن تراهن الأخیرةوالمعقد لباكستان. فهذه ، بل أیضا بسبب اللعب الخطیرالأفغان

طالبان «قبول تواجد إلىالأفغانیةوالحكومةالأطلسيكذا تدعو إسلام أباد الحلف الخاصة. وهالإسلامیةجماعاتها على
إسلام أباد عن مراقبة إحدى مناطقها، منطقة شمال وزیرستان ـ وبذلك تكون في أفغانستان. هؤلاء الذین تخلت لهم» معتدلین

تقنیات العملیات الانتحاریة ـ إلىویلجأون حالیا ، بلالأطلسيجنود الحلف » طالبان غیر المعتدلین تماما«منها قاعدة یهاجم
جعل إلى» الإرهابالحرب ضد «العراق حقیقة ومن ثم انتهت وهو أمر غیر مسبوق في هذا البلد. فهل أصبح الترابط مع

نخب الأنإلى. إضافة الإسلاميلباكستان التي وجدت نفسها كذلك في تحالف بنیوي مع التطرف الولایات المتحدة تابعة
بتراتبیاته التقلیدیة التي تمیز هذا المجتمع. وماذا الزاحفةالإسلامیةبلدهم محمي من التیارات أنوالنظام الباكستاني یعتقدون 

.تجهل هذه الظاهرة المقلقةالأمریكیةالإعلامباكستان؟ ووسائل » قوعدة«إلىالقاعدة » بكستنة«لو تحولت 

سیتم اتخاذ قرارات في الأوسط حتى شبه القارة الهندیة. وخلال الأشهر القادمةیمتد قوس أزمة من دول الشرق وهكذا،
أكثر إیجابیة. وللقیام بهذا التحول على القادة الغربیین أو ستدخلها في طرق جدیدةالأزماتواشنطن ستزید من تعمیق هذه 

الإیدیولوجي صنیفها كلها تحت نفس التصنیفوالبعث وحزب االله وحماس وسوریا وكذا إیران لا یمكن تالقاعدةأنأن یفهموا 
.تفكیك وتحیید مختلف مكوناتهاهناك روابط بین الأزمات ولكن یجب كذلك البحث على». محور الشر«الغامض 

ساعدها من قبل في عدة مناسبات، والذي له أیضا مصالحه الوطنیة وهكذا فسوریا بلد لا یهدد الولایات المتحدة، والذي
احتلالها من اتفاق حول الانسحاب من هضبة الجولان، والتي لا یمثلإلىلابد من الوصول معها :الصراعالمشروعة في 

وحماس في فلسطین اللذین یتحركان أساسا وفق طرف إسرائیل أیة مصلحة لأمریكا. نفس الشيء بالنسبة لحزب االله في لبنان
من عدد من المشاكل ومن تم خدمة مصالحها الخاصة بما فیها تتخلص أنالمتحدة مصالحهما الوطنیة. وبإمكان الولایات

لیست ملحقات أو جمیع هذه المجموعاتأنتعترف أنومن أجل ذلك، علیها .المتطرف الحقیقي» الإرهاب«هزیمة
تجعل وبإمكان المفاوضات أن». لإمبراطوریة الشر«مستنسخات للقاعدة، وأنها لن تصبح كذلك أكثر مما أصبحت فیتنام أداة

.الحركات خصوما یمكن التعامل معهممن كل واحد من هذه الدول أو هذه

تطالب بتغییر المسار: وتقریر بیكر / هامیلتون أكبر تعبیر الأمریكيالنافذة في قلب النظام السیاسيالأصواتبعض 
فلسطین. ولإصلاح فيالأمریكیةفتح نقاش نزیه حول السیاسة إلىكارتر الأسبقالأمریكيدعا الرئیس عن ذلك. من جانبه

والسیر نحو تحولات سیاسیة جدیة. وهذا یشترط التخلي الخسائر التي وقعت لابد من الاعتراف بأن قرارات خاطئة قد اتخذت
.للقوة العسكریة وحدها بإمكانه حل المشاكل السیاسیة والاجتماعیة المعقدةالاستعمال الأحاديأنعن فكرة 

فكرة أن مختلف تخلي عن الدعم اللامشروط لإسرائیل. وفوق هذا وذاك یتطلب ذلك التخلي عنیشترط أیضا الوهذا
النسق الإیدیولوجي، بالإمكان التلاعب بها كما هي عناصر متداخلة تندرج في نفسالإسلاميشعوب وأمم العالم العربي 

خیالیة للقاعدة. » أمة«یلیین أو من أجل أحلام أجل مطامح ترابیة لمستوطنین إسرائیحلو من أجل مصالح القوى الكبرى، من
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.الواقعیةإلىوالعودة الإیدیولوجیةالوقت للقطع مع المقاربة حان

خیراترجمة محمدت

2009عدد فبرایر » لوموند دبلوماتیك«هذا المقال نشرته □

محاضرة ألقاهاوهو مستوحى من
.كالیفورنیابجامعة2009ینایر29الأمیر هشام یوم 


